وراء كل مصيبة علمانى
سأبدأ بنكتة  شهيرة – في الإتحاد السوفييتي سابقا كان  كل شئ في يد الدولة  كهذا  تقول الشيوعية التي تنتهجها  الدولة حينئذ  وطبعا الإعلام  لخطورته فهو في يد الدولة  سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا  ولا يسمع  الشعب ولا يقرأ ولا يرى إلا ماتريده الدولة  - وطبقا  للحرب  الباردة  بين الرأسمالية والشيوعية  فقد كانت الإذاعة البريطانية  BBC   تقدم  نشرة يومية باللغة الروسية  تبين لهم ما لم يسمعوه وكيف يسير العالم  وكيف تسير الأمور في بلادهم – وحدث أن سائحا نزل إلى شوارع موسكو في الثامنة مساءا ليشاهد المدينة ليلا فلم يجد  أحدا في الشارع  فتعجب  وسأل رجل المرور  أين الناس  فقال له الرجل إنهم يستمعون إلى نشرة الإذاعة البريطانية –
اعتقد أن  المعنى الذي أريد قوله  قد وصل -  فما هو الإعلام  هذا العنصر الخطير ؟

الإعلام  لغة / التبليغ والإبلاغ أي الإيصال   ونحن نقول أن الأذان إعلام بدخول الوقت
التعريف العام للإعلام / هو التعريف بقضايا العصر أو بمشاكله  وكيفية معالجتها فى ضوء النظريات والمبادئ التي  اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة داخليا وخارجيا وبالأساليب المشروعة 

يقول أوتوجروت الألماني  أن الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها  في الوقت نفسه – كرر هذا التعريف ودقق في كل كلمة

فمن هو الإعلامي الذي سيقوم بهذا العمل الخطير ؟

اختلف الناس في تعريف الإعلامي  فمنهم  من قال 

الإعلامي هو صاحب الخبرة الطويلة في الصحافة سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية

وتعريف  آخر  / الإعلامي  هو من يجمع في خبرته الطويلة الصحافة والتليفزيون والإذاعة ويكون متمرسا فيها
وتعريف  اخر /  الإعلامي هو المتخصص الأكاديمي في جميع مجالات الإعلام

وأجمعوا  على أن الإعلام قد يكون وسيلة نهضة – بتزويد الناس  بالمعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس وترفع من مستواهم فيخاطب الإعلام العقول لا الغرائز

وقد يكون وسيلة هدم ينشر الأخبار الكاذبة والمعلومات الكاذبة أو التي تثير الغرائز  وتهيج شهوة الحقد  وأسباب الصراع فينحط مستوى الناس  وبصير الإعلام عامل فرقة وتفكك

إذن من كل ما سبق يتضح أن الإعلام يجب أن يكون  وسيلة نهضة لا وسيلة فرقة وضعف للأمة

وكذلك يتضح أن الإعلام يجب أن يأخذ بأيدي الناس إلى التقدم  والنهضة  لا إلى التخلف ومخاطبة الغرائز

الآن  سأناقش  قضية مهمة جدا  ونرى كيف عالجها الإعلام  خاصة المرئي
قضية الإرهاب –
التلفاز ( التليفزيون ) من بداية  الفتنة والأحداث  التي مرت بها مصر في بداية التسعينيات في القرن الماضي  وهو مصمم على تقديم الإرهابي  في صورة شاب ملتحي – يلبس جلبابا أبيض – وطاقية  ( غطاء رأس )  وشال  وهو ما يسميه البعض ( غترة )  حتى أثناء تبادل الطلقات  مع الغير تراهم يلبسون نفس الملابس 

وهذه فكرة غبية جدا  لايصدقها طفل 

أولا  الإرهابي  يحلق اللحية لو كان ملتحيا 

ثانيا الإرهابي لايدخل المساجد  غالبا حتى لاينكشف حاله 

ثالثا الإرهابي  يلبس (الجينز والكوتشى والكاجوال ) ليتخفى 

رابعا لايمكن  إطلاق نار أو اشتباك بجلباب أبيض وشال  إلا في الأحلام أو التليفزيون المصري
والسؤال الذي كان يحيرني هو – هل هؤلاء الناس أغبياء إلى هذا الحد ؟

طبعا لايمكن -   وسؤال  أخر لم إذن الإصرار على تقديم  الإرهابي بهذه الصورة  ؟

آه  إنها العلمانية  معركتها ليست مع الإرهاب حتى لو دمر البلد لاقدر الله  فمعركتها مع الإسلام 

ومن الذين يمثلون الإسلام  الآن – إنهم الشيوخ والعلماء الذين يلبسون  الجلباب الأبيض والطاقية والغترة

إذن  لتبدأ الحرب ضدهم   والإلحاح  والتكرار  يرسخ الصورة في ذهن الناس  وقد نجحوا  في البداية  ولكن  سبحان الله ظهرت القنوات الفضائية الإسلامية  وشاهد الناس أن  معظم علماء المسلمين يلبسون زى الإرهابي   فمن يصدقون ؟
سارع التلفاز بإنتاج تمثيليات  تحارب (  الجلباب الأبيض – والنقاب )  وانقلب السحر على الساحر كما يقال   ففي إحدى الحلقات  قال الممثل للممثلة أو العكس – إنهم  كل كلامهم عن عذاب القبر والنار والصراط  وتطاير الصحف يخوفون الناس  ويرهبونهم  وليس هناك شئ اسمه عذاب القبر خرافة يرهبون الناس بها 

وهنا كانت فضيحة ( بجلا جل ) كما نقول في الريف عندنا 

فقالت الصحف أن عذاب القبر ثابت  ولا يجوز إنكاره  وظهر بعض مشايخ الأزهر الشريف يستنكر إنكار عذاب القبر  والمضحك في المسألة  أن الممثلة قالت أنا أقول ماهو مكتوب ( ماليش دعوة بعذاب القبر )  وقال الممثل  أن الكل يعلم أن ثقافتي فرنسية  والمخرج تهرب والكاتب هرب والسيناريست  والمصورون بهتوا 

وسؤال  مهم – هل كل هؤلاء علمانيون لا بل فيهم المتدين  لكن كما نقول في مصر (  أكل العيش ) 

هذه الواقعة كانت  تقريبا فى عام 1993 ميلادية  ونحن الآن في 2010  فكم عدد الملتحين وكم عدد المنتقيات 

لقد زاد  وتضاعف عدة مرات – فهل نجح العلمانيون  أم رسبوا  ؟  طبعا رسبوا  وهل نجحوا فى شئ – لا

قال أحدهم  الحجاب يحجب العقل ويسبب البلادة لمن تلبسه فردت عليه طالبة من الإسكندرية  كانت  الأولى على مصر في الثانوية العامة أنا محجبة وأريد أن أدخل معك في اختبار للذكاء  في الوقت والمكان الذي تحدده بشرط أن ينقله التلفاز على الهواء  وطبعا قطعوا  الاتصال 

لاأدرى لماذا  لايعترفون بالهزيمة 

وسؤال  أخير كم عدد مشاهديكم  وعدد مشاهدي القنوات الإسلامية ؟
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